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مسافر عابر

الأعظم

تخيل أنك في طريقك إلى
منزل أعظم زعيم لأقوى دولة

في التاريخ، رجل يحظى
باحترام الجميع، وتُتبع أوامره

وتُنفذ من قبل الناس. 
من المتوقع أن تجد منزلاً

يزخر بالتحف الثمينة والأثاث
الفاخر والخدم في كل ركن. 

لكن عند دخولك إليه،
ستتفاجأ ببساطة أسلوب

حياته. 
لقد اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم،

رغم قدرته على امتلاك كنوز
الأرض، أن يعيش حياة من

الزهد والتواضع. 

لقد كان يعلمّ البشرية أن
العظمة لا تكمن في الثروة

والمكانة، بل في نشر الحقيقة
وإرشاد الناس وممارسة

الأخلاق الرفيعة والسلوك
الحسن.

في مشهد يجمع بين السماء
والأرض، منح الله نبيه الخيار:
أن يكون ملكاً نبيًا، حيث تفتح
له كنوز الأرض وثرواتها، أو أن

يكون خادمًا رسولاً يعيش
حياة الفقر. 

اختار النبي صلى الله عليه وسلم مسار الزهد
الأقصى، مبتعدًا عن ملذات

الدنيا، لأنه كان يتطلع إلى
النعيم الأبدي في الآخرة.

من الحياة و جمال النفس

في حين أن العديد يسعون
وراء الترف، كان غذاء الرسول

صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يتكون من
الزيت والتمر والماء. 

قد يقضون شهورًا دون إشعال
النار للطهي في منازلهم. 

وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقاً،
وأطيبهم رائحة. 

لم يكن الجمال الذي امتلكه
يُقاس بالثروة أو المكانة، بل

بالرهبة والكرامة، التي لا
تضاهى. 

لم يضاهيه جمال أي ملك في
المظهر والجوهر.

في لحظة تجسد فيها بساطة
الحياة الحقيقية، رأى أحد

الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نائماً على
حصير خشن ترك آثاراً على

جنبه. 
فأشار عليه الصحابي أن

يفرش فراشاً مريحاً، فابتسم
النبي وقال:

"ما لي وللدنيا؟ أنا في الدنيا
كراكب يستظل تحت شجرة

ثم يتركها ويمضي."
هذا هو نبي الزهد والتواضع،

الذي يرى الدنيا كمحطة مؤقتة
وليست وجهة نهائية.



نبي 

الاعتدال والتوازن

ثروة البحرين:
وسيلة للعطاء

روح العطاء: 

عندما تذكر الآخرين

وتنسى نفسك

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالاً للتوازن. 
لقد جمع بين العبادة

والاسترخاء، والصوم والإفطار،
والزواج والحياة الأسرية. 

وعندما أراد بعض الصحابة أن
يفرطوا في العبادة، قال لهم:

«أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له،
وأصلي وأنام، وأصوم وأفطر،

وأتزوج النساء.» 
"ومن رغب عن سبيلي فليس
مني" "ط" هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
علمنا أن الزهد لا يعني التخلي

عن نعم الله، بل يعني اختيار
الاعتدال والتوازن.

لقد كان هذا الكرم جزءاً لا يتجزأ
من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. 
في إحدى المناسبات، أرسلت

السيدة عائشة رضي الله عنها مئة
ألف دينار للفقراء. 

عندما طُلب منها أن تأكل، أجابت:
"لماذا لم تذكرني؟" وهذا يعكس

روح العطاء التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم
في أسرته، حيث يتذكرون

احتياجات الآخرين قبل التفكير
في أنفسهم.

وهذه دعوة مفتوحة للتعرف على
نبي عظيم عاش من أجل تحرير
الناس من عبودية الدنيا والمال،

وهدايتهم إلى عبادة الخالق
الواحد الأحد.

عندما وصل أعظم ثروة إلى
النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، لم

يحتفظ بشيء لنفسه. بل أمر
بتوزيعها في المسجد بين
الناس. بالنسبة له، لم تكن

المال هدفًا بل وسيلة للعطاء
وخدمة الآخرين. "وزعوها

في المسجد". في النهاية، لم
يحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء

لنفسه، بل وزع كل شيء بين
الناس.
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حياة متواضعة ورسالة خالدة


